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  دور ا�ع�م في عھد ا�مام علي بن أبي طالب عليه الس�م

  رسائل إع�مية ) –( خطب النساء وب�غاتھن 

  ( خطبة الزھراء (ع) إنموذجاً )

  

  بيان العريض

  

  

  نطاق البحث /

  ب�غات النساء وك�مھن في الكتب التاريخية

  العقد الفريد -بن عبد ربه ا*ندلسي ) –( ب�غات نساء ابن طيفور 

  ھدف البحث /

تبيان دور خطب النساء ومقالتھن في ترسيخ المفاھيم ا8س�مية التي أقامتھا دولة أبي الحسن  -١

  (ع) .

 و-ية ا8مام علي (ع) ونقائص و-ية معاوية من خ�ل ھذه الخطب . إظھار مناقب -٢

ا-ستد-ل على توثيق ھذه الخطب والب�غات *حداث ووقائع جرت في معارك ذلك العھد  -٣

 وأرخت لھا ، وحفظتھا من ا-ندثار .

  

  محاور البحث /

  .خطب الزھراء عليھا الس�م وأقوالھا في عھد ما بعد النبي (ص) حتى وفاتھا  -١

 خطبة الزھراء (ع) في المسجد النبوي وثيقة إع�مية ضمت مضامين ثرة . -٢

خطبة الزھراء (ع) للنساء ، شھادة بأحقية و-ية ا8مام علي (ع) وتبيان من أين جاء الرفض  -٣

 ولم كان .

خطب النساء الوافدات على معاوية ومقالتھن في ا8مام علي (ع) ومزايا عھده ، وموقفھن  -٤

 حا-ت الحرب والسلم ، وفي حياته وبعد استشھاده .المبدئي منه في 



 ٢

  نتائج البحث /

خطب الزھراء (ع) كانت رسائل إع�مية ألقيت في محفل رسمي عام ، لجمھور كبير من  -١

  المتلقين لمضامين ھذه الرسالة . –المسلمين 

 كانت خطب الزھراء (ع) أداة إع�مية متكاملة ا*داء والتأثير بمن حولھا وسردت بوصف -٢

 ب�غي معجز حقوق ا8مامة والو-ية .

خطب الزھراء (ع) أظھرت حقائق القضية وأظھرتھا كقضية رأي عام -بد من كشفھا والدفاع  -٣

 عنھا .

كانت خطب الزھراء (ع) لسان حال المعارضة وكانت بحججھا التي أوردتھا أمضى من حد  -٤

 ص) .السيف -ستشھادھا بآيات الكتاب الكريم وأحاديث النبي محمد (

أكدت خطب النساء الوافدات على معاوية أن خطبھن كانت من أنجع الوسائل ا8ع�مية لبعد  -٥

 أثرھا في النفوس وحفظ التاريخ لھا .

  

  

كما كانت المرأة حاضرة في أقوال وخطب ا8مام علي عليه الس�م ، كذلك كان علي حاضراً 

  يخية .في خطب النساء وب�غتھن التي نقلتھا لنا المراجع التار

إن التأكيد على خطب النساء أو ب�غاتھن ھنا لتوضيح ما لھذه الوسيلة التوثيقية من أھمية في 

حفظ وقائع تاريخية حدثت في أزمان غير زماننا ، كما أن الخطبة كانت تعتبر الوسيلة ا8ع�مية 

زوا بالكلمة ا*مضى أثراً في نفوس المتلقين آنذاك فالعرب ككيان مجتمعي ، وحضارة حية ، اعت

وإلقائھا ، وكانت مشاھدھم ووقفاتھم الحاسمة تؤطرھا خطب وأشعار تلقى فتبين الھدف من الجمع أو 

تثير المشاعر وتخطف العقول بأفكار تصوغھا كلمات تتناقلھا فيما بعد ا*فواه إلى أبعد  مالمشھد ، ث

  ائع .مدياتھا ، فتصبح وثيقة حية - تموت تؤطر حياتھم وما مر بھم من وق

وحيثما كانت الكلمة لھا ھذا الوقع المبين في أنفسھم فإن الله عز وجل قد أنزل عليھم معجزة 

  نبيھم من لدنھا ، فكانت كلمات معجزات في كتاب معجز منزل من السماء اسمه القرآن .



 ٣

وسوف نتناول في بحثنا ھذا ب�غات النساء من خطب ذكرت ا8مام علي عليه الس�م وما له 

ل وأسبقية في ا8س�م ، وسنسلط الضوء على خطب سيدة نساء العالمين فاطمة الزھراء التي من فض

بينت فيھا خصال أبي الحسن وانتصارھا له ، مع بعض خطب للوافدات على معاوية ممن اشتملت 

كلماتھن على شھادات لفظية راقية حفظت لyمام علي (ع) إمامته ووصايته بعد النبي ، وأبانت مدى 

  عزاز والتقدير الذي أكنته قلوب ھذه النسوة إزاء علي في حياته وبعد استشھاده .ا8

كان علي حاضراً في خطب وأقوال الزھراء عليھا الس�م تصريحاً وتلميحاً ، في دفاعھا عنه 

وكذلك كان حاضراً في خطب من  وعن حقه في الخ�فة بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ،

  ه ، - أحد يستطيع نكران فضله وسمو خصاله وتعدد فضائله .صاحبه ومن أحب

ولو تفحصنا خطب الوافدات على معاوية لوجدنا كماً من ا*قوال الب�غية ، جاءت على ألسن 

أنطقھا الحق ولم تأخذھن فيه لومة -ئم ، فلم يمنعھن الخوف من جور سلطان معاوية غريم علي وقاتله 

من فيض محاسنه . فقد -حق معاوية كل أصحاب علي ومريديه ، أن يذكرن *بي الحسن بعض 

حاضر بينھم وإن غاب عنھم ، حب علي ، ذاك النور المحمدي ال وقتلھم شر قتلة ، وھم المتبتلين في

  بة ضرار فيه ببعيدة عن ا*ذھان .وما خط

مقالة  ويبقى للنساء شرف الوقوف ھذا الموقف المبدئي من ا8مام علي (ع) ، والقائ�ت فيه

  ومأثور القول . مأرختھا صفحات التاريخ ، ووثقتھا الكتب والمراجع ، فأصبحت من درر الكل

قلنا ، إن ھذه الخطب ھي وسيلة إع�مية ، ورسائل إع�مية فائقة ا*ھمية نشرھا معاوية رغماً 

ية ) تاريخية عنه ، ودون أن يدري إن استنطاقه لھؤ-ء النسوة ، إنما كان يسجل شھادات تقدير ( رسم

  بحق علي .

أما الزھراء عليھا الس�م فقد لعبت دوراً إع�مياً متميزاً بإلقائھا خطبتھا في المسجد النبوي 

النساء في بيتھا بعد احتجابھا عن المجتمع الظالم لھا ، وھي  نالشريف ، ومن ثم أقوالھا لمن زارھا م

ن إ- ما كان ينبغي له أن يصنع ... ولقد صنعوا دائمة التذكير بحق زوجھا قائلة : ( ما صنع أبو الحس

  . ١ما الله حسيبھم وطالبھم )

ا8ع�مي في توضيح ( ما ھي ا8مامة ) في ذاك  –إن موقف الزھراء عليھا الس�م ، السياسي 

اليوم وفي تلك الخطبة العصماء ھو موقف عظيم ، فھي عليھا الس�م لم تكن معزولة عن حركة 
                                                 

  . ٢١٠مريم فضل الله ، ص   ١



 ٤

اركة حقيقية ، تداعيات الموقف ، وقضايا العدل والظلم ، بل كانت تشارك مش و- عنالمجتمع ، 

ي رغم أنھا عليھا الس�م ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وزوجة علي عليه ھفحسب ما قدر لھا ، 

الس�م وسيدة نساء العالمين وأطھر النساء ، وأبعدھن عن الدنس ، وتتمثل فيھا كل صفات الكمال ، 

نھا لم تتخل عن مسؤولياتھا عندما واجھت ا-نحراف والظلم ، فقد كانت عليھا الس�م على استعداد لك

  . ٢لتحمل كل المحن وا*ذى

فالزھراء عليھا الس�م في وقفتھا تلك لم تكن راغبة في الظھور إلى العلن لمجرد الظھور ليس 

يھا المصطفى على قلبھا ، وانذھالھا عن إ- ، بل إنھا كانت عازفة عن كل الخلق لجثوم حزنھا على أب

  الحياة ومباھجھا ، وركونھا إلى سكب الدمعة في بيت ا*حزان .

وأمسكت الزھراء صامتة - تعقب ، ومضت أيام بعد وفاة النبي (ص) وھي في عزلة عن 

تسعفھا الناس ، - تنشط للنضال عن ميراثھا الذي أباه عليھا أبو بكر ، وھل أبقى لھا الحزن من قوة 

ال ..؟ وكانت بحيث تظل منطوية على جراحھا وحزنھا ، لو لم يدعھا الواجب ، أن تؤدي ضعلى ن

  . ٣وولديھا عليھا ، فتسعى في رد ا*مر إلى أھل بيت الرسولحق زوجھا 

لقد عرفنا ما كانت عليه الزھراء عليھا الس�م من خشونة الحياة وشظف العيش ، وكانت الدنيا 

من ذبابة طفيلية تنظر إليھا باشمئزاز ، ولھذا كانت أكبر من أن تنازع ، أو تخاصم  في عينيھا أحقر

أحداً *جل ا8رث المادي وغيره من متاع الدنيا ، فھي تعلم علم اليقين بأن حياتھا قصيرة - تبقى بعد 

  . ٤أبيھا إ- أياماً معدودات كما أخبرھا النبي بذلك

لو- موقفھا في ذلك اليوم المشھود ، إلى وھذه الوقفة ،  منلھا ولكن الزھراء (ع) كان -بد 

جانب أمير المؤمنين عليه الس�م لكان من الممكن أن تخفى ا8مامة على ا*جيال التي جاءت بعد علي 

عليه الس�م . وتتشوه الحقائق وتتغير ، ولو- إكمالھا دور علي (ع) في ذلك اليوم ، لكان من الممكن 

ية علي وو-يته على كل المسلمين في ا*جيال ال�حقة للرعيل ا*ول . لقد كان اختفاء حقيقة وصا

للزھراء في خطبتھا وأقوالھا تلك دور عظيم في حفظ ا8س�م ، والحقائق ا8س�مية ، والمنھج 

وھذا الدور شبيه إلى حد كبير  . ٥والمذھب الصحيح الذي توارثته ا*جيال عن أھل البيت عليھم الس�م

                                                 
قر الحكيم ، الزھراء عليھا الس�م ..، ص   ٢   . ٤٢محمد با
  وما بعدھا ؛ وكذلك البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وابن حنبل . ٦٠، ص  ٢ل ھذه ا*حداث ، ابن سعد في طبقاته / جذكر تفاصي  ٣
  . ٢١٣مريم فضل الله ، ص   ٤
قر الحكيم ، ص   ٥   . ٤٢محمد با



 ٥

كاملية الدور الرسالي الذي وقفه أبنائھا من بعدھا ( الحسين وزينب عليھما الس�م ) في كرب�ء ، ، بت

  ولو- ھذا التكامل في ا*دوار لم يحفظ الدين ، ولم يبق .

ھا ھي فاطمة الزھراء عليھا الس�م تخاطب أبي بكر موضحة منزلتھا ومنزلة زوجھا علي من 

القول : ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص الرسول إن أنكروا أو تجاھلوا ب

. ثم  ٦رجالكم ) نعليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تعرفوه تجدوه أبي دون آبائكم وأخا بن عمي دو

تأخذ في تبيان حسن ب�ء أبي الحسن (ع) في الحروب التي خاضھا النبي والمسلمين قائلة : ( كلما 

أھا ونجم قرن الض�ل وفغرت فاغرة من المشركين قذف بأخيه في لھواتھا ، حشوا ناراً للحرب أطف

ف� ينكفئ حتى يطأ حماقھا بأقمصه ويخمد لھبھا بحده مكدوداً في ذات الله قريباً من رسول الله سيداً في 

  . ٧أولياء الله وأنتم في بلھنية وادعون آمنون )

انق�بھم وقفھم ، تعرج على انكفائھم وومومن بعد إظھار الزھراء (ع) لموقف علي في الحرب 

مل ) مشيرة يندات ، قائلة : ( ھذا والعھد قريب والكلم رحيب والجرح لما عن الرسول بعد موته بلحظ

بذلك إلى ما كان منھم عند وفاة النبي (ص) ، فإنھم انصرفوا عن غسله إلى تنصيب خليفة عليھم يلي 

  ينه إ- علي وآل البيت عليھم الس�م .أمورھم بعد النبي ولم يشتغل بغسله وتكف

ويذكر زيد بن علي عن عمته زينب بنت الحسين عليھم الس�م رواية مشابھة لھذه الخطبة 

وظروفھا بالقول : ( لما بلغ فاطمة عليھا الس�م إجماع أبي بكر على منعھا فدك -ثت خمارھا 

من مشية رسول الله صلى الله عليه  رمولمة من قومھا تجر أذراعھا ما تخ وخرجت في حشدة نسائھا

حشد من المھاجرين وا*نصار ، فأنت أنة أجھش لھا القوم  في بكر وھووآله شيئاً حتى وقفت على أبي 

  . ٨بالبكاء

إن الزھراء (ع) ما أرادت إ- أن تلقي برسالتھا ا8ع�مية المتكاملة ا*ركان ، البينة في 

ن المستمعين لھا ، لتكون حجة على من أصغى إليھا وتلقى حججھا على م� من الناس ، وأكبر جمع م

الرسالة ، وأن تضمن وصولھا إلى أكبر عدد ممن حضرھا ولم يحضرھا . فقد كان لھا أن ترسل 

ا8مام علي عليه الس�م في طلب أبي بكر ومن التف حوله في إمضاء أمره ، وتسلمه رسالتھا إليه ، 

ورة إظھار الحق والصدع به إينما كان ، بأسلوب ا8ع�ن ولكنھا أعطت درساً تاريخياً في ضر
                                                 

  . ٢٤أحمد بن أبي طاھر طيفور ، ب�غات النساء ، ص   ٦
  المصدر نفسه .  ٧
  . ٢٦ابن طيفور ، ص   ٨



 ٦

 ٩وا8ع�م *كبر عدد من المتلقين ، حتى إنھا عليھا الس�م كانت غالباً ما تلتفت إلى أھل المجلس

  مخاطبة لھم ومذكرة بواجباتھم ومواقفھم من الرسول والرسالة المحمدية .

الله ونھيه وحملة دينه ووحيه وأمناء الله على  فھي القائلة لھم : ( ثم انتم عباد الله نصب أمر

أنفسكم وبلغاؤه إلى ا*مم زعمتم حقاً لكم الله فيكم عھد قدمه إليكم ونحن بقية استخلفنا عليكم ومعنا 

، أي زعمتم أن لكم حقاً في الخ�فة أو في منعنا ا8رث فأين عھد الله لكم  ١٠كتاب الله بينة بصائره .. )

  بذلك ؟!

ھم ( معاشر المسلمة المسرعة إلى قبل الباطل المغضية عن الفعل الخاسر .. ) أو أو تقول ل

قولھا ل�نصار : ( معاشر النقباء وأعضاء البقية وأنصار الدين والملة وحضنة ا8س�م ، ما ھذه 

الغميزة في حقي وا8عراض عن ظ�متي ؟ أما كان رسول الله صلى الله عليه وآله أبي يقول : المرء 

  . ١٢أھظم تراث أبي وأنتم بمرأى مني ومسمع .. ) ١١قيلةي نيھا بإظ في ولده ؟ ... يحف

إن الزھراء عليھا الس�م وھي الشمس المشرقة في المجتمع وغير المخفية شخصھا الكريم عن 

بي كذا : ( أيھا الناس أنا فاطمة وأرسالتھا ا8ع�مية إ- بالتعريف ھ –الحضور ، ما كنت تبدأ خطبتھا 

  . ١٤) ابنته. و( .. بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أني  ١٣د صلى الله عليه وآله وسلم .. )محم

وھا ھو أبو بكر يرد عليھا مؤكداً صدق ك�مھا وحججھا التي أوردتھا قائ�ً لھا : ( .. كان أباك 

يحبكم إ-  دون النساء وأخا ابن عمك دون الرجال آثره على كل حميم وساعده على ا*مر العظيم ، -

العظيم السعادة و- يبغضكم إ- الرديء الو-دة وأنتم عترة الله الطيبون وخيرة اللله المنتخبون على 

  . ١٥ا�خرة أدلتنا وباب الجنة لسالكنا وأما منعك ما سألت ف� ذلك لي ... )

خطبة وابن شھرآشوب إ- أن ال طيفورھذه الخطبة العصماء وإن كنا اعتمدنا على ما رواه ابن 

،  ١٨، وا*ربلي ١٧الذھب ، وابن أبي الحديد ، والمسعودي في مروج ١٦رواھا آخرين منھم : الجوھري

  . ٢٢، والطبري ٢١، والطوسي ٢٠، والطبرسي ١٩والسيد المرتضى في الشافي ، والع�مة المجلسي

                                                 
  . ٢٨المصدر نفسه ، ص   ٩

  المصدر نفسه .  ١٠
  وھم قبيلتا ا*نصار : ا*وس والخزرج .  ١١
  . ٢٣٥، ص  ٢ابن شھرآشوب ، المناقب /   ١٢
  . ٢٩المصدر نفسه ، ص   ١٣
  . ٢٤٦محمد جواد الطبسي ، ص   ١٤
  . ٣١ابن طيفور ، ص   ١٥
  . ٩٨السقيفة : ص   ١٦
  . ٢١١، ص  ١٦شرح نھج الب�غة / ج  ١٧



 ٧

 إن فاطمة الزھراء عليھا الس�م عندما تضع صنائع ا8مام علي عليه الس�م أمام أعينھم في

م : ( قذف ھكانوا ، وھي القائلة ل ماخطبتھا تلك تنير في عقولھم د--ت المقارنة بينه وا�خرين أين

أخاه في لھواتھا ف� ينكفئ حتى يطأ جماحھا بأخمصه ويخمد لھبھا بسيفه ، مكدوداً في ذات الله ، 

اً ناصحاً ، مجداً كادحاً ، - مجتھداً في أمر الله ، قريباً من رسول الله ، سيداً في أولياء الله ، مسمر

  . ٢٣تأخذه في الله لومة -ئم )

ولم تتوقف الزھراء عليھا الس�م عن الصدح بقول الحق في الوصي علي بن أبي طالب حتى 

بعد اعتزالھا الناس ، فھا ھي أم سلمة دخلت عليھا فقالت لھا : كيف أصبحت عن ليلتك يا بنت رسول 

ته موكرب فقد النبي (ص) وظلم الوصي ، والله حجبه أصبحت إماالله ؟ قالت : أصبحت بين كمد 

ات أحدية ترمقتصة على غير ما شرع الله في التنزيل ، وسنھا النبي في التأويل ، ولكنھا أحقاد بدرية و

 منمكان الوشاة فلما استھدف ا*مر أرسلت علينا شآبيب ا*ثار 8كانت عليھا قلوب النفاق مكتمنة 

فيقطع وتر ا8يمان من قسي صدورھا ، وليس علي ما وعد الله من حفظ الرسالة الشقاق ، مخيلة 

وكفالة المؤمنين أحرزوا عائدتھم غرور الدنيا بعد انتصار ممن فتك بآبائھم في مواطن الكروب 

  . ٢٤ومنازل الشھادات )

طبھا إن بنت النبي عليھا الس�م تعلم علم اليقين إلى أين ھي ا*مور سائرة ، ولكنھا في خ

حولھا ولمن جاء بعدھا رسائلھا ا8ع�مية ، التي تھدف إلى  لمنالعصماء ھذه ، وكلماتھا الغراء ترسل 

شرح ا*سباب والدوافع وھي العارفة أنھا لن تتلقى من الجموع التي استھدفتھا رسالتھا أي نصرة 

خامر صدوركم واستشعرته  وھي القائلة لھم : ( أ- وقد قلت الذي قلته على معرفة مني بالخذ-ن الذي

  . ٢٥قلوبكم ، ولكن قلته فيضة النفس ونفثة الغيظ وبثة الصدر ومعذرة الحجة .. )

أخرى للزھراء عليھا الس�م في ظ�مة فدك وأھل البيت  –رسالة إع�مية  –وھناك خطبة 

وجده في رحمھم الله ذكر أنه  : ھذا حديث وجدته بخط بعض المشايخأوردھا الطوسي في أماليه قال 

كتاب *بي غانم المعلم ا*عرج ، وكان مسكنه بباب الشعير ، وجد بخطه على ظھر كتاب له حين مات 
                                                                                                                                                                        

  . ١٠٥، ص  ٢الغمة / ج كشف  ١٨
  . ١٠٥، ص  ٨بحار ا*نوار / ج  ١٩
  . ١٣١، ص  ١ا-حتجاج / ج  ٢٠
  . ٦٨٠أمالي الطوسي ، ص   ٢١
  وما بعدھا . ٢٤٢. نق�ً عن : محمد جواد الطبسي ، حياة الصديقة ، ص  ٣٠د-ئل ا8مامة ، ص   ٢٢
  . ٢٤٥المصدر نفسه ، ص   ٢٣
  . ٢٣٤، ص  ٢ابن شھرآشوب ، المناقب /   ٢٤
  . ٢١ابن طيفور ، ص   ٢٥



 ٨

فاطمة عليھا الس�م فراتھا باكية ، فقالت لھا : بأبي أنت وأمي  ، وھو أن عائشة بنت طلحة دخلت على

ق بھا الطائر وحفي بھا السائر ، ، ما الذي يبكيك ؟ فقالت لھا صلوات الله عليھا : ( أسائلتي عن ھنة حلّ 

ورفع إلى السماء أثراً ، ورزئت في ا*رض خبراً ، إن قحيف تيم ، وأحيدك عديّ جاريا أبا الحسن في 

  . ٢٦السباق ، حتى إذا تقربا بالخناق ، أسرّا له الشنآن وطوياه ا8ع�ن )

بيه ووصيه حتى الرمق وبقيت أم الحسن عليھا الس�م تؤدي ما عليھا من حق إزاء ا8س�م ون

ا*خير ، فلما مرضت عليھا الس�م المرضة التي توفيت بھا دخل النساء عليھا فقلت كيف أصبحت من 

علتك يا بنت رسول الله ، قالت : أصبحت والله عائفة لدنياكم قالية لرجالكم ...، ويحھم أنى زحزحزھا 

، بأمور الدنيا والدين أ- ذلك ھو  ٢٧بنعن رواسي الرسالة وقواعد النبوة ومھبط الروح ا*مين الط

الخسران المبين وما الذي نقموا من أبي الحسن نقموا والله منه نكير سيفه وشدة وطأته ونكال وقعته 

وتنمره في ذات الله ، ويا � لو تكافئوا على زمام نبذه رسول الله صلى الله عليه وآله لساربھم سيراً 

و- صدرھم بطانا  راكبه و- وردھم منھاً روياً فضفاضاً تطفح ضفتاهسجحاً - يكلم خشاشة و- يتعتع 

حت عليھم بركات تي غير متجل منھم بطائل بعمله الباھر وردعه سورة الساغب ولفقد تحرى بھم الر

  . ٢٨من السماء )

فالزھراء عليھا الس�م إذن لم تكن تطالب ببقعة من أرض اسمھا فدك .. أو بإرث مادي ، وھي 

العابدة ، المنصرفة عن ملذات الدنيا ، بل كانت تطالب ( بالحق ) وإرجاعه إلى أھله الشرعيين  الزاھدة

  . ٢٩، فقد جعل رسول الله (ص) الخ�فة في علي بن أبي طالب زوجھا

فقد أثبت جميع المؤرخين ، وأھل السير ، أن الزھراء س�م الله عليھا لم تكن تھمھا فدك أو 

لرسول الكريم (ص) ، بل كانت وقفتھا تلك رسالة وجھتھا إلى ا*مة غيرھا مما تركه والدھا ا

ا8س�مية وناقوس خطر دقته ، لضياع حق ا8س�م والمسلمين في الحفظ قبل أن يكون حقھا وحق 

  زوجھا علي عليه الس�م .

لقد أزالت الزھراء (ع) الغشاوة عن أعين من انقلب على عقبيه ، وھي عندما تلقي على مسامع 

الباھرة في توضيح سبب ا-نق�ب ( وما نقموا من أبي الحسن ) ؟! تساؤل نسوة ھذه الموعظة ال

                                                 
  . ٣٥٠ح  ٢٠٤/ ١. نق�ً عن : ا*مالي للطوسي :  ١٠١عبدالكريم العقيلي ، ظ�مات فاطمة الزھراء ، ص   ٢٦٢٦

  الطبن : لغة الفطين والطبنة : الفطنة جمع طِبن .  ٢٧
  . ٣٣ – ٣٢ابن طيفور : ص   ٢٨
  . ٢١٣مريم فضل الله ، ص   ٢٩



 ٩

استنكاري ، يستفز النفوس المؤمنة ليعيدھا إلى الصواب ، فا8مام كما وصفته زوجته متنمراً في ذات 

علي الطبن  الله ، - على عيال الله وخلقه ، لقد زحزحوا الحق إذن عن آل بيت النبي أو با*حرى عن

  بأمور الدنيا والدين والخبير بحال المسلمين وسبل إص�حھم ..

لقد قدمت الزھراء عليھا الس�م في خطبتھا ھذه صوراً رمزية وتصويرية واضحة الد-لة على 

ي حال ا*مة سالجانبين ؛ لو كان الوصي علي ھو الخليفة المختار بعد النبي ، أو لم يكن ، كيف سيم

أي ب�ء سيبتلون إن نكصوا . في عبارات قل نظيرھا في الخطب وا*قوال كيف - ؟ ا8س�مية ، ب

  لھا في النساء .ثوھي سيدة النساء العاقلة الحكيمة ذات الفصاحة والب�غة ، لم يجود م

  .٣٠قالت السيدة عائشة : ( ما رأيت أحداً كان أشبه ك�ماً وحديثاً برسول الله (ص) من فاطمة )

والعجز بالكاھل ، فھل تتركھم  ٣١الزھراء (ع) قومھا يستبدلون الذنابى بالقوادم لقد رأت فاطمة

يركنون إلى الذي ھو أدنى دون الذي ھو خير دون أن ترشدھم وتجزيھم النصح في بضع كلمات غرر 

أضحت خير مثال على رسالة متكاملة الخصائص أدتھا بنت سيد البشر على أكمل وجه ، فلم تدع لھم 

  عتذار .من منقذ ل�

  - ويمكننا ا8شارة ھنا إلى جملة نقاط امتازت بھا ھذه الوسيلة ا8ع�مية المتقدمة ومنھا :

ة رفعتھا ايكانت خطب الزھراء عليھا الس�م خير وسيلة ل�عتراض والمعارضة ، فكانت ر -١

تضامن المسلمين ، خفاقة في وجه المغتصبين حقھا وحق زوجھا علي وھي الحريصة على 

لمة الدين ، ولكن موقفھا المتصلب ھذا ، كان -بد منه لتبين للناس حق علي بالخ�فة وإع�ء ك

  ، وتزيل الغشاوة عن أعين بعض المسلمين السابحين في لجج الضوضاء .

مثلت خطبة الزھراء عليھا الس�م في المسجد النبوي الشريف نقطة التقاء وإصغاء *كبر عدد  -٢

مركز  رلسماعھا وا8صغاء إلى ما ستقوله في مكان يعتب ممكن من جمھور المسلمين ، جاؤوا

 ه جمع من أمراء القوم وأكابرھم .طالقيادة السياسية وأمام من وضع قائداً للدولة يحو

لمستمدة أذھلت خطبة الزھراء القوم بسعة أفقھا وجزيل قولھا وب�غتھا ال�متناھية ، وا -٣

 كريم وأحاديث سيد الخلق ونبي الرحمة .ھا من آيات القرآن العنفوانھا وألقھا وقوة حجج

                                                 
  . ٢١٥المصدر نفسه ، ص   ٣٠
  . ٣٣بن طيفور ، ص ا  ٣١



 ١٠ 

كانت خطب الزھراء (ع) بحججھا أمضى من حد السيف ، حيث كان الحق ينبلج من بين ثنايا  -٤

 الحروف والكلمات ، وكانت تركز في استشھاداتھا إلى قول الله تعالى .

بدت الزھراء (ع) كصاحبة قضية رأي عام ، كاملة السيطرة على الموقف الشعبي ، وقد أخذت  -٥

 ود بينھم .قبمجامع القلوب وا*عين التي بكت لمقالتھا ولتجسيدھا كامل الحضور النبوي المف

ة ا*داء والتأثير بمن حولھا وسردت كانت خطب الزھراء عليھا الس�م أداة إع�مية متكامل -٦

غي معجز أحقية ومكانة ومزايا أبي الحسن زوجھا وأخ الرسول وابن عمه وسانده بوصف ب�

 وعضيد أمره في حياته وبعد وفاته .

بلغت الزھراء (ع) في خطبتھا الثانية للنساء أقصى درجة التحذير والتذكير واستشراف ا�تي  -٧

ل ا*مور بھم في عندما أخذت بوصف الصفات القيادية الربانية التي يمتلكھا علي وكيف ستؤو

، لو كان علي خليفة لھم أو - يكون ، فأعطت الدوافع وا*سباب وخلصت إلى الحالين .. 

 النتائج .

لقد أضحى لموقف الزھراء عليھا الس�م ذاك ، امتداداته في التاريخ ، فتذكر لنا السير 

طلق وألقين بشھاداتھن والمراجع التاريخية ، وقفات مشرفة لنسوة حفظن لyمام علي (ع) و-ئھن الم

في مجلس معاوية غير آبھات بالعواقب !، وإذا كانت خطب الزھراء عليھا الس�م قد جاءت في حياة 

  أبي الحسن عليه الس�م فإن ك�م وب�غات تلك النسوة قد جاءت بعد وفاته .

ھم ، ولم لقد جد معاوية في طلب محبي ا8مام علي (ع) وتعقبھم وقتلھم شر قتلة ، انتقاماً من

قال : حدثنا أبو بكر الھذلي عن الزھري وسھل بن أبي  ٣٢تسلم من شره النساء ، عن العباس بن بكار

ھل التميمي عن أبيه قا- : لما قتل علي بن أبي طالب عليه الس�م بعث معاوية في طلب شيعته فكان س

ريد فحبسھا في سجن في طلب عمر بن الحمق الخزاعي فراغ منه فأرسل إلى امرأته آمنة بنت الش

دمشق سنتين ، ثم إن عبدالرحمن بن الحكم ظفر بعمر بن الحمق في بعض الجزيرة فقتله وبعث رأسه 

إلى معاوية وھو أول رأس حمل في ا8س�م ، فلما أتى معاوية الرسول بالرأس بعث به إلى آمنة في 

حجرھا ففعل ھذا فارتاعت  الرأس في حرطسي إحفظ ما تكلم به حتى تؤديه إلي وأرالسجن وقال للح

له ساعة ثم وضعت يدھا على رأسھا وقالت واحزناً لصغره في دار ھوان وضيق من ضيمه سلطان 

                                                 
  . ٨٧ابن طيفور ، ص  ٣٢



 ١١ 

نفيتموه عني طوي�ً وأھديتموه إلي قتي�ً فأھ�ً وسھ�ً بمن كنت له غير قالية وأنا له اليوم غير ناسية ) 

.  

مام في حياته وفي حروبه ، وأخذ لقد -حق معاوية أولئك النسوة ممن وقفن في صف ا8

يستجلبھن ويستنطقھن في مجلسه علھن يرجعن عن حبھن لعلي خوفاً من سلطانه وحكمه تارة أو 

بالبذل لھن والبذخ عليھن تارة أخرى ، ولكن ھيھات لقد استنطق معاوية النسوة فنطقن بما - يرضيه 

الم� ذاك الزمان وطبائع رجا-ته ، ت على ثبل لھن التاريخ رسائلھن ھذه التي و- يسره وليسج

وقائعه ، فكانت تلك الخطب والب�غات من النسوة رسائل إع�مية أدت أفضل دور إع�مي  وحيثيات

  لذاك العھد .

ك�م لعدد منھن ، وھن ؛ أروى بنت الحارث بن عبدالمطلب رحمھا الله ،  طيفوروقد ذكر ابن 

كارة الھ�لية ، وأم الخير بنت الحريش البارقية ، وآمنة وسودة بنت عمارة ، والورقاء بنت عدي ، وب

، والدارمية الحجونية ،  ٣٣بنت الشريد ، وأم سنان بنت خيثمة بن خرشة ، وعكرشة بنت ا*طش

وجروة بنت مرة بن غالب ، وأم البراء بنت صفوان ، ويزيد عليھن في العقد الفريد بن عبد ربه 

  . ٣٤ا*ندلسي ، الذكوانية

  - ا يميز ھذا الك�م الذي أدلت به النسوة في مجلس معاوية ھو :إن أبرز م

إن معاوية ھو من سعى لرؤيتھن ، فمنھن من جيء بھن إلى مجلسه في الشام ، والبعض ا�خر  -١

 يض ا*مر إليھن لما أحببن لقاءه .قسأل عنھن وأمر باستقدامھن إليه في موسم الحج ، ولو 

ن كان أمير المؤمنين جعل الخيار إلي فإني - آتيه ، وإن أنظر قول الزرقاء لموفد معاوية ( إ

  ٣٥كان حتم فالطاعة أولى )

أقصحت النسوة من الوافدات على معاوية عما في نفوسھن من حب ثابت لعلي وآل البيت  -٢

 وإيمان حقيقي با� ورسوله ووصاياه للمؤمنين .

ى الرغم من تغير السلطة أظھرت النساء في ك�مھن بقاءھن على العھد ومبدئية موقفھن عل -٣

 والسلطان وتعاقب الو-ة ، فلم يبدلن أبا الحسن بمعاوية رغم كرمه معھن وحسن وفادته لھن .

                                                 
لبنان ،  –بيروت أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه ا*ندلسي ، العقد الفريد ، حققه وشرحه وعرف أع�مه / محمد التونجي ، المجلد الثاني ، دار صادر ،   ٣٣

في ب�غات ابن طيفور ، ص  ٩٠ص    . ١٠٣. [ يذكر أن ا-سم ا*طرش وليس ا*طش كما جاء 
  . ١٠٠المصدر نفسه ، ص   ٣٤
إن كان أمير المؤمنين جعل المشيئة إلى لم أرم من بلدي ھذا وإن كان حتم ا*مر فالطاعة له  ٨٧ھكذا أوردھا ا*ندلسي ص   ٣٥ . أما ابن طيفور فأوردھا ھكذا ( 

  . ٥١أولى بي ) ص 



 ١٢ 

أولئك النسوة كن ط�ئع لجموع من النساء المؤمنات اللواتي غمر و-ئھن لو-ية علي بن أبي  -٤

ومروان ابن  طالب المجالس التي ضمت كل مبغض ومقاتل ومعادي لعلي من عمر بن العاص

 الحكم وأمثالھم .

ا8ع�مية وبعد أثرھا في النفوس والتاريخ ، أن كل من كان في ما يؤكد فاعلية ھذه الرسائل  -٥

المجلس عند معاوية كان يحفظ ك�م النساء في حب علي حتى معاوية نفسه رغم مرور السنين 

. 

ن اتبع الباطل منھم ، كشفت خطب وب�غات النساء خصال الجانبين ، ومن كان على الحق وم -٦

فأجزلن القول بحق علي وآل بيته ، وألبن الجموع على من عاداه حياً وميتاً . وما خطبھن تلك 

إ- شھادات صدق تؤطر بالذھب المصفى وتعلق في ضمائر المؤمنين بأن علي كان دولة الحق 

 التي أعقبتھا دول الجور والظلم .

وآخر يدلل على وجود الكثير منھا ولكنھا طمست التفاوت في ذكر ھذه الشھادات بين مصدر  -٧

 ربما بقصد أو بغير قصد .

إن أبرز ما اتسمت به أولئك النسوة ھي الشجاعة وا8قدام في حالتي السلم والحرب ، فلم ينكرن 

مواقفھن المشرفة في ساحات المعارك التي خاضھا ا8مام علي (ع) ، ولربما حاول معاوية أن يؤلب 

ل ، أو يقو ٣٦أصحابه : ( من منكم يحفظ ك�م الزرقاء ، فقال القوم كلنا نحفظه )عليھن ، فيسأل 

شتكم ج�بيب الظلم قولين أيھا الناس إنكم في فتنة غ أبوك لقد سمعتك تمعاوية : ( ولكني والله أحفظه �

 ٣٧.. )وجارت بكم عن قصد المحجة ، فيا لھا من فتنة عمياء صماء يسمع لقائلھا و- ينظار لسائقھا 

  مما يؤكد عمق ا*ثر الذي تركته رسائل النسوة في تلك الجموع .

ولقد تكرر ھذا القول من معاوية لكل واحدة من النساء المتكلمات عنده ، ھا ھي أم الخير بنت 

الحريش بن سراقة البارقية تقدم عليه ( فأنزلھا معاوية مع الحرم ث�ثاً ثم أذن لھا في اليوم الرابع 

لناس فدخلت عليه فقالت : الس�م عليك يا أمير المؤمنين فقال وعليك الس�م وبالرغم والله وجمع لھا ا

منك دعوتني بھذا ا-سم .. ) ثم سألھا عن ك�مھا يوم قتل عمار بن ياسر .. ثم التفت إلى اصحابه فقال 

مد ، قال ھاته .. ) : ( أيكم حفظ ك�م أم الخير قال رجل أنا أحفظه يا أمير المؤمنين كحفظي سورة الح

                                                 
  . ٥٠ابن طيفور ، ص   ٣٦
  . ٥١المصدر نفسه ، ص   ٣٧
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: ( ھلموا فأخذت تؤلب الجموع بين الصفين في المعركة وتعدد صفات ا8مام علي عليه الس�م ... 

رحمكم الله إلى ا8مام العادل والوصي الوفي والصديق ا*كبر إنھا إحن بدرية وأحقاد جاھلية وضغائن 

تلوا أئمة الكفر إنھم  ٣٨شمسأحدية وثب بھا معاوية حين الغفلة ليدرك بھا ثارات بني عبد  ثم قالت : قا

- إيمان لھم لعلھم ينتھون .. فإلى أين تريدون يرحمكم الله عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله 

خلق من طينته وتفرع من نبعته ، وخصه رسول الله بسره وجعله باب  ٣٩وصھره وأبي سبطيه ؟

فلق الھام ومكسر ا*صنام صلى والناس مشركون وأطاع وھا ھو ذا م مدينته وأبان ببغضه المنافقين ،

والناس كارھون ، فلم يزل في ذلك حتى قتل مبارزي بدر وأفنى أھل أحد ، وھزم ا*حزاب ، وقتل الله 

به أھل خيبر ، ومزق به جمع ھوازن ، فيا لھا من وقائع زرعت في قلوب نفاقاً وردة وشقاقاً وزادت 

دت في القول وبالغت في النصيحة وبا� التوفيق ، والس�م عليكم ورحمة المؤمنين إيماناً . وقد اجتھ

  . ٤٠الله )

ف� يتمالك معاوية نفسه أن يقول لھا : يا أم الخير ، ما أردت بھذا الك�م إ- قتلي ، ولو قتلتك ما 

ما يسوءني حرجت في ذلك .. فما كان جواب أم الخير على تھديد معاوية لھا بالقتل .. قالت له : والله 

  . ٤١أن يجري قتلي على يدي من يسعدني الله بشقائه

معاوية يقول إن ھذا التفاني في حب علي ھو قاسم مشترك لكل الوافدات على معاوية ، فھا ھو 

للزرقاء بت عدي بعد تذكيره بخطبتھا الشھيرة يوم صفين ...: والله يا زرقاء لقد شركت علياً عليه 

ر بخير المؤمنين وأدام س�متك مثلك من بشت : أحسن الله بشارتك يا أمير الس�م في كل دم سفكه فقال

بتصديق الفعل ّ فضحك  فأنىوسر جليسه قال لھا وقد سرك ذلك  قالت نعم والله لقد سرني قولك 

  . ٤٢معاوية وقال والله لوفاؤكم له بعد موته أعجب من حبكم له في حياته )

التھا ألقمته حجراً وھي تعدد صفات علي عليه إن كل امرأة حضرت عند معاوية وسمع مق

٤٣الس�م وجور معاوية وأن أحسن الوفادة والمقال .. أنظر لقول أروى بنت الحارث
وھي عجوز  

مة -ئم حين تقول لمعاوية : ( لقد كفرت يد النعمة ، وأسأت -بن كبيرة كيف لم تأخذھا في الحق لو

                                                 
  . ٩٤ندلسي ، ص ابن عبد ربه ا*  ٣٨
في ابن طيفور ، ص   ٣٩   . ٥٧وزوج ابنته وأبي ابنيه .. ھكذا وردت 
  . ٩٥ابن عبد ربه ا*ندلسي ، ص   ٤٠
  .  ٥٨ابن طيفور ،   ٤١
أحب إلي من حبكم له في حياته ) . ٨٧ابن عبد ربه ا*ندلسي ، ص   ٤٢ ا في ابن طيفور (    . وجاءت ھكذ
لي سنة أروى بنت الحارث بن عبدالمطلب بن   ٤٣ ھاشم عمة رسول الله (ص) وإحدى فضليات النساء في الجاھلية وا8س�م لھا رأي راجح وشعر جيد توفيت حوا
  . ھـ ٥١
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ك من غير دين كان منك ، و- من آبائك ، و- عمك الصحبة وتسميت بغير اسمك وأخذت غير حق

سابقة في ا8س�م ، بعد ان كفرتم برسول الله صلى الله عليه وآله فأتعس الله منكم الجدود وأضرع منكم 

ا ونبينا صلى الله عليه وآله يالخدود ورد الحق إلى أھله ، ولو كره المشركون ، وكانت كلمتنا ھي العل

ا من بعده ، تحتجون بقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وآله ونحن أقرب ھو المنصور ،فوليتم علين

إليه منكم وأولى بھذا ا*مر فكنا فيكم بمنزلة بني إسرائيل في آل فرعون ، وكان علي بن أبي طالب 

 .. ٤٤رحمة الله بعد نبينا صلى الله عليه وآله بمنزلة ھارون من موسى ، فغايتنا الجنة وغايتكم النار )

وبعد قول طويل فضخت فيه معاوية وصحبه وأمھاتھم ، أجزل لھا معاوية العطاء قال لھا معرضاً 

با8مام علي عليه الس�م ، قال : لو كان علياً ما أمر لك بھا . قالت : أنت تذكر علياً ؟ فض الله فاك ( 

الله في ماله فأعطيت صدقت إن علياً أدى ا*مانة وعمل بأمر الله وأخذ به وأنت ضيعت أمانتك وخنت 

مال الله من - يستحقه وقد فرض الله في كتابه الحقوق *ھلھا وبينھا فلم تأخذ بھا ودعانا ( أي علي ) 

إلى اخذ حقنا الذي فرض الله لنا فشغل بحربك عن وضع ا*مور مواضعھا وما سألتك من مالك شيئاً 

أتذكر علياً فض الله فاك وأجھد ب�ءك ثم  فتمنّ به إنما سألتك من حقنا و- نرى أخذ شيء غير حقنا

  وقالت : ٤٥ع� بكاؤھا

  ٤٦ناـر المؤمنيـــي أميــأ- وابك   عديناــك أســن ويحــأ- يا عي

  ب السفيناـن ركــھا ومــوفارس    اياير من ركب المطـي خــعل

  اــئيني والمــانـرأ المثــن قــوم    س النعال أو احتذاھاــومن لب

  اـرينــدر راق الناظــتُ البــرأي    ه أبي حسينــإذا استقبلت وج

  ٤٧وحسن ص�ته في الراكعينا    اً ــــيــى علــــسـو- والله - أن

  امتيناــون الشـــرت عيــ� قــف    ربـة بن حــغ معاويـــا- أبل

ــر الناس طــبخي    ھر الصيام فجعتموناـي شــأف   راً أجمعينا ؟ـ

ــنابأ    لقد علمت قريش حيثُ كانت ــباً ودي ـرھا حسـ   نــك خَيـ

                                                 
  . ٩٦ابن عبد ربه ا*ندلسي ، ص   ٤٤
  . ٤٦ابن طيفور ، ص   ٤٥
  . ٩٨ابن عبد ربه ا*ندلسي ، ص   ٤٦
  ھذا البيت ذكره ابن طيفور دون عبد ربه ا*ندلسي .  ٤٧
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وما كان معاوية ليجھل موقعه عند المؤمنين ، وإن ا8مام علي عليه الس�م قد ملك قلوبھم ، لذا 

سأل عكرشة بنت ا*طرش عندما سلمت عليه بالخ�فة ، فقال لھا : ا�ن يا عكرشة صرت عندك أمير 

  إن - عليّ حي . إذالمؤمنين ، قالت : نعم 

معاوية الفرصة حتى يذكر النسوة بمواقفھن في المعارك التي خاضھا ا8مام علي (ع)  ولم يترك

عليكم  ولين : ( أيھا الناسقفيقول لھا : ألست المتقلدة حمائل السيف بصفين ، وأنت واقفة بين الصفين ت

 يفقھون ل إذا اھتديتم .. إن معاوية دلف عليكم بعجم العرب غُلف القلوب ، -أنفسكم - يضركم من ض

رى ا8يمان و- يدرون ما الحكمة دعاھم بالدنيا فأجابوه واستدعاھم إلى الباطل فلبوه .. ھذه بدر الصغ

شة على عصاك ھذه وقد انكفأ عليك العسكران ، يقولون : ھذه عكر والعقبة ا*خرى ... فكأني أراك

  . ٤٨لتقتلين أھل الشام لو- قدر الله ) بنت ا*طرش بن رواحة ، فإن كدت

إن معاوية كان يبحث عن الجواب لسؤاله ا*بدي : لم أحب الناس علياً وأبغضوه ، لذا أخذ يسأل 

النسوة ھذا السؤال واحدة تلو ا*خرى ، فسودة بنت عمارة تقول له : أي والله ما مثلي من رغب عن 

لھا على قول الحق أو اعتذر بالكذب .. وتذكر كيف أن حب علي عليه الس�م وأتباع الحق ھو ما حم

  الحق فيه شعراً وك�ماً في صفين فيجيبھا : فوالله ما أرى عليك من أثر علي شيئاً ، فبكت وأنشدت :

  اــدل مدفونــه العــر فأصبح فيــقب    ى ا8له على جسم تضمنهــصل

  ٤٩فصار بالحق وا8يمان مقرونا    قد حالف الحق - يبغي به بد-ً 

بن أبي طالب عليه الس�م . قال : وما صنع بك حتى صار  قال لھا : ومن ذاك ! قالت : علي

ارمية سن عند التجائھا إليه ..، أما الدعندك كذلك . فذكرت موقفه من والي جائر اقتص منه أبا الح

علياً وأبغضتني ، وواليته الحجونية ، فقد واجھھا معاوية بالسؤال : بعثت إليك *سألك ع�م أحببت 

تعفيني يا أمير المؤمنين ؟ قال : - أعفيك . قالت : أما إذ أبيت ، فإني  أحببت ؟ قالت : أو  ينوعاديت

علياً على عدله في الرعية ، وقسمه بالسوية ، وأبغضتك على قتالك من ھو أولى منك با*مر وطلبك 

ما ليس لك بحق ، وواليت علياً على ما عقد له رسول الله صلى الله عليه وآله من الو-ية وحبه 

  . ٥٠ك العصا .. )ديتك على سفكك الدماء ، وجورك وشقساكين وإعظامه *ھل الدين . وعاالم

                                                 
  . ٩٠عبد ربة ا*ندلسي ، ص ابن   ٤٨
  . ٤٨ – ٤٧ابن طيفور ، ص   ٤٩
  . ٩١ابن عبد ربه ا*ندلسي ، ص   ٥٠
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وھكذا تذھب في تعداد مناقب خليفة حق سابق واراه الثرى ومثالب سلطان جور ما خشيت في 

قول الصدق أمامه ولم تأخذھا في قول الحق لومة -ئم .. حتى ضج معاوية من صدق النساء وتمسكھن 

رأتھن عليه فقال لعكرشة : ( ھيھات يا أھل العراق نبھكم علي بن أبي طالب فلن تطُاقوا بو-ئھن وج

ابن أبي طالب الجرأة على السلطان ، فبطيئاً ما  ٥٢. أو قوله لسودة بنت عمارة : ( ھيھات ، لمظكم ٥١)

  . ٥٣تفطمون .. )

ن غالب : ( جاز والله لقد كان علياً عليه الس�م في ب�غات النساء كما وصفته جروة بنت مرة ب

. أو كقول أم البراء بنت صفوان حين قتل عليه  ٥٤في الشرف حداً - يوصف وغاية - تعرف .. )

  الس�م : فقالت :

  فوق التراب لمحتف أو ناعل    يا خير من ركب المطى ومن مشى

ـــا النبــي قــد ھــددت قواءنــا   فالحق أصـبح خاضعاً للباطل    حاش

  . ٥٥اتلك الله يا بنت صفوان ما تركت لقائلفقال معاوية : ق

  وھو عند المؤمنات كما قالت أم سنان بنت خيثمة بن خرشة :

ــذا علــي كالھــ�ل يحـفــه   وسط السماء من الكواكب أسعد    ھ

  ٥٦إن يھدكم بالنور منه تھتدوا    خير الخ�ئق وابن عم محمد

في عھد ا8مام علي عليه الس�م وما بعده  إن خطب النساء وب�غاتھن لعبت دوراً إع�مياً متميزاً 

من عھود ، وأدت رسالتھا في ترسيخ المفاھيم ا8س�مية التي أقامتھا دولة أبي الحسن عليه الس�م ، 

و-ية معاوية ، كما وثقت *حداث ووقائع ذاك العھد وما ألقي فيھا  صوبينت مزايا و-ية ا8مام ونقائ

وحفظتھا من ا-ندثار وجعلت ا*لسن تتناقلھا شفاھاً لصدقھا وحرارة من شعر وأقوال ، وأرخت لھا ، 

  إيمانھا ومبدئيتھا .

  

  

                                                 
  المصدر نفسه .  ٥١
  لمظكم : ذوقكم وعلمكم .  ٥٢
  . ٨٥ابن عبد ربه ا*ندلسي ، ص   ٥٣
  . ١٠٩ابن طيفور ، ص   ٥٤
  . ١١١المصدر نفسه ، ص   ٥٥
العجز عن ٨٨ابن عبد ربه ا*ندلسي ، ص   ٥٦   ھكذا ( وكفى بذاك لمن شناه تھدد ) . ٩٢د ابن طيفور ، ص . وجاء 
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